
ــة تتعــثر بســبب ي ــة السور العلاقــات الأردني
مصير المعتقلين الأردنيين

, أبريل  | كتبه أسامة الشريف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا، التي تدهورت إثر اندلاع الأزمة السورية تبدّدت الآمال في إعادة إحياء العلاقات بين الأردن وسور
يـة منـذ إعـادة فتـح سـنة ، بسـبب مصـير المـواطنين الأردنيين الذيـن اعتقلتهـم السـلطات السور
كتوبر الماضي. وفي التاسع من أبريل/ نيسان، أعلنت وزارة الحدود البرية خلال شهر تشرين الأول/ أ
كيدات من سفارتها في دمشق بأن السلطات السورية ستطلق سراح الخارجية الأردنية أنها تلقت تأ
ثمانيــة أردنيين. وجــاء هــذا الخــبر بعــد خمســة أيــام مــن اســتدعاء القــائم بالأعمــال الســوري في عمــان
للمـرة الرابعـة احتجاجًـا علـى احتجـاز الأردنيين الذيـن عـبروا الحـدود في وقـت سـابق. وفي العـاشر مـن

يا. كدت الوزارة أنه وقع إطلاق سراح أربعة من أصل  أردنيًا محتجزين في سور أبريل/ نيسان، أ

كتوبر يا منذ شهر تشرين الأول/ أ تجدر الإشارة إلى أن آلاف الأردنيين قد عبروا الحدود في اتجاه سور
يارات وفود برلمانية كمؤشرّ إيجابي على تحسن العلاقات الماضي، في الوقت الذي تبادل فيه البلدان ز
يـة دمشـق، الثنائيـة بين البلـدين. في الواقـع، زار وفـد برلمـاني مكـّون من تسـعة أعضـاء العاصـمة السور
 والــذي اســتقبله لاحقًــا الرئيــس، بشــار الأســد. وفي ، خلال شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر
شباط/ فبراير، وصل وفد سوري من المشرعين إلى عمان للمشاركة في مؤتمر برلماني عربي. وكانت هذه

. يارة يقوم بها مسؤولون سوريون للمملكة الهاشمية منذ سنة أول ز
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يعتقد مراقبون أن عمان كانت تعمل بشكل سريّ للبحث في إمكانية عودة
يا إلى الجامعة العربية قبل انعقاد القمة العربية في تونس في آذار/ مارس سور

الماضي

يارة ية، بما في ذلك ز فضلاً عن ذلك، هناك مؤشرات أخرى تعكس تحسّن العلاقات الأردنية السور
وفود تمثل رجال أعمال أردنيين لدمشق سعيًا لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في حين
أعلنت عمان في شهر كانون الثاني / يناير أنها تعمل على تعزيز وجودها الدبلوماسي في دمشق. وفي
هذا الإطار، سمحت هيئة الطيران المحلية السورية في شهر شباط/ فبراير للطائرات المدنية الأردنية

باستخدام المجال الجوي السوري.

يــا إلى في الأثنــاء، يعتقــد مراقبــون أن عمــان كــانت تعمــل بشكــل سريّ للبحــث في إمكانيــة عــودة سور
الجامعة العربية قبل انعقاد القمة العربية في تونس في آذار/ مارس الماضي. ويُعتقد أن اجتماعًا قصيرًا
ــاير بحضــور وزراء خارجيــة كــل مــن مصر ــانون الثــاني/ ين مــرتجلاً اســتضافته المملكــة الأردنيــة في  ك
يــا المحتملــة إلى يــن والإمــارات العربيــة المتحــدة، للبحــث في عــودة سور والســعودية والكــويت والبحر
الجامعة العربية، إلى جانب قضايا أخرى. لكن، في ظلّ وجود خلافات حول هذه القضية، فشلت

المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق لإيجاد حل لها.

ية لعدد من المواطنين الأردنيين الذين زاروا البلاد، في على صعيد آخر، تسبب احتجاز الحكومة السور
ممارسة ضغوط على الحكومة الأردنية، التي حاولت في البداية حل القضية بشكل سري. لكن، إثر
تعرضها لضغوط شديدة من قبل الرأي العام، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا شديد اللهجة، في
كــثر مــن  أردنيًــا محتجــزًا. يــل/ نيســان، دعــت فيــه نظيرتهــا إلى الإفــراج الفــوري عــن أ الرابــع مــن أبر
يـة تملـك وحيـال هـذا الشـأن، قـال متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة إنـه في حـال كـانت الحكومـة السور
تحفظــات بشــأن أي مــواطن أردني يرغــب في دخــول أراضيهــا، فيتعينّ عليهــا إعــادته إلى الأردن، لكــن
السماح له بدخول البلاد ثم إلقاء القبض عليه يعتبر أمرًا غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن عدد

المحتجزين آخذ في الارتفاع.

يعمل الأردن مع روسيا لوضع حد لمحنة الآلاف من اللاجئين المحاصرين في
منطقة الركبان على الجانب السوري من الحدود مع المملكة الهاشمية

يةّ لا زال أمامها طريق طويل لتصبح طبيعيّة. كدّ بيان الوزارة حقيقة أن العلاقات الأردنيّة السور كما أ
يا، ويدعى طارق خوري، الذي  لسور

ٍ
الجدير بالذكر أن ما زاد الطين بلّة، هو رد فعل مشرع أردني موال

يــة كــانت علــى وشــك هــاجم حكــومته في الســابع مــن أبريل/نيســان، حين قــال إن الحكومــة السور
إطلاق سراح  معتقلاً، لكن بيان الوزارة، الذي وصفه بأنه “غير دبلوماسي وسام”، قد أخّر هذه

الخطوة.



علاوة على ذلك، قال خوري إن بعض المعتقلين، من بينهم أعضاء تابعون لتنظيم الدولة وآخرون
د أخبـار عـن مصـير بقيـة المعتقلين

ِ
يـة. في الحقيقـة، لم تـر يـة القطر يعملـون أيضًـا في قنـاة الجـزيرة الإخبار

الأردنيين منــذ التــاسع مــن أبريل/نيســان. لكــن المحللين يعتقــدون أن وضــع العلاقــات الثنائيــة مــع
يــر الخارجيــة الــروسي، سيرجــي لافــروف، في يــارة الــتي أداهــا وز دمشــق قــد تمــت منــاقشته خلال الز

السابع من أبريل/نيسان إلى عمان.

في الأثناء، يعمل الأردن مع روسيا لوضع حد لمحنة الآلاف من اللاجئين المحاصرين في منطقة الركبان
على الجانب السوري من الحدود مع المملكة الهاشمية. كما يسعى الأردن للحصول على مساعدة
كثر من  ألف سوري لجأوا إلى المملكة. من جانبهم، يأمل رجال الأعمال موسكو لتسهيل عودة أ
يا الأردنيين في الحصول على حصة من العقود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لإعادة إعمار سور

في المستقبل.

ذكر الكاتب السياسي، ماهر أبو طير، في جريدة “الغد” اليومية في  أبريل/
نيسان، أن الأردن يتحمل مسؤولية عدم تحذير مواطنيه من المخاطر المترتبة

يا يارة سور على ز

ينتظر الأردن إشارة إيجابية من الجانب السوري بشأن قضية المعتقلين. وفي هذا الشأن، صرحّ رئيس
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، لموقع “المونيتور” أن المملكة تتطلع
يا، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة. مع ذلك، إلى إقامة علاقات خاصة في جميع المجالات مع سور
كد على موقف الحكومة التي تعتبر قضية احتجاز الأردنيين بمثابة حجر عثرة رئيسي. كما أضاف أن أ

عدد المعتقلين قد ارتفع منذ إعادة فتح الحدود.

من جانبه، ذكر الكاتب السياسي، ماهر أبو طير، في جريدة “الغد” اليومية في  أبريل/ نيسان، أن
يا. وأضاف أبو طير يارة سور الأردن يتحمل مسؤولية عدم تحذير مواطنيه من المخاطر المترتبة على ز
كثر من مليون سوري يعيشون في الأردن، فلماذا سيزعج نفسه أن النظام السوري لا يهتم بمصير أ
يــا تكُــن يــن في ســجونه؟ وقــال الكــاتب: “تتمثــل الحقيقــة في أن سور بقضيــة بعــض الأردنيين المحتجز
ضغينة ضد الأردن لاعتقادها أننا أيدنا الفوضى هناك … وتريدنا أن نركع طلبا للمغفرة”. واختتم أبو
كيد على أن الأزمة تثبت أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين سيستغرق وقتًا طير كلامه بالتأ

طويلاً.
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